
يـــات يـــة: كيـــف نصـــنع الذكر الـــذاكرة البشر
ونتذكرها وننساها؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تستقبل أدمغتنا منذ اللحظة التي نولد فيها كمية هائلة من المعلومات عن أنفسنا والعالم من حولنا.
يــات الــتي تعلمناهــا واختبرناهــا؟ يحتفــظ البــشر بأنــواع مختلفــة مــن إذًا، كيــف نحتفــظ بكــل الذكر
 إلى ساعــات، بينمــا تظــل

ٍ
يــات قصــيرة المــدى مــن ثــوان يــات لفــترات زمنيــة مختلفــة. وتــدوم الذكر الذكر

الذكريات طويلة المدى راسخةً في أذهاننا لسنوات.

يـات في أذهاننـا لفـترة محـدودة مـن خلال تكرارهـا. لـدينا أيضًـا ذاكـرة عاملـة تتيـح لنـا الاحتفـاظ بالذكر
فكلما كررت مثلا رقم هاتف لتتذكره، فأنت تستخدم ذاكرتك العاملة. وهناك طريقة أخرى لتصنيف
الذكريات من خلال موضوع الذاكرة نفسه وما إذا كنت واعيًا بها. تتكون الذاكرة التصريحية، التي
يـات هـي يـات الـتي نختبرهـا بـوعي. بعـض هـذه الذكر تسـمى أيضًـا الـذاكرة الصريحـة، مـن أنـواع الذكر
حقــائق أو “معرفــة عامــة”: مثــل عاصــمة البرتغــال (لشبونــة)، أو عــدد البطاقــات في مجموعــة أوراق
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اللعب القياسية (). وتتكون الذكريات الأخرى من أحداث سابقة مررت بها مثل عيد الميلاد.

في المقابل، تتراكم الذاكرة التلقائية التي تسمى أيضًا الذاكرة الضمنية دون وعي، وتشمل الذكريات
الإجرائية التي يستخدمها جسمك لتذكر المهارات التي تعلمتها. هل تعزف على آلة موسيقية أم تركب
يــات غــير المعلنــة أيضًــا أن تشكــل اســتجابات ياتــك الإجرائيــة. ويمكــن للذكر دراجــة؟ هكــذا تعمــل ذكر

جسمك غير المفكرة، مثل إفراز اللعاب عند رؤية طعامك المفضل أو التوتر عندما ترى شيئًا مخيفًا.

ذاكرتك تحت الضغط
يــات الضمنيــة. ويســتغرق حفــظ يــات الصريحــة عمومًــا أســهل في التكــوين مقارنــةً بالذكر تعتــبر الذكر
كثر عاصمة بلد ما وقتًا أقل مما يستغرقه تعلم العزف على الكمان. ولكن الذكريات الضمنية تظل أ

سهولة. فبمجرد أن تتعلم ركوب الدراجة، لن تنسى ذلك على الأرجح.

أنواع فقدان الذاكرة
لفهـم كيفيـة تذكرنـا للأشيـاء مـن المفيـد للغايـة دراسـة كيـف ننساهـا في المقـام الأول – وهـذا هـو سـبب
يـات أو القـدرة علـى التعلـم. وعـادة مـا يكـون دراسـة علمـاء الأعصـاب لفقـدان الـذاكرة وفقـدان الذكر
فقدان الذاكرة ناتجًا عن نوع من الصدمات التي يتعرض لها الدماغ، مثل إصابة في الرأس أو سكتة

دماغية أو ورم في المخ أو إدمان مزمن على الكحول.

هناك نوعان رئيسيان من فقدان الذاكرة: أولهما فقدان الذاكرة الرجعي الذي يحدث عندما تنسى
الأشيـاء الـتي كنـت تعرفهـا قبـل صدمـة الـدماغ؛ أمـا النـوع الثـاني فهـو فقـدان الـذاكرة التقـدمي الـذي

يحدث عندما تؤثر صدمة الدماغ أو توقف قدرة الشخص على تكوين ذكريات جديدة.

تعتبر حالة هنري مولايسون أشهر دراسة حالة لفقدان الذاكرة التقدمي، الذي تمت إزالة أجزاء من
دمــاغه في ســنة  كعلاج أخــير للنوبــات الشديــدة. وعلــى الرغــم مــن أن  مولايســون – المعــروف
باسم “إتش آند إم” عندما كان على قيد الحياة – كان يتذكر الكثير من طفولته، إلا أنه لم يكن قادرًا
على تكوين ذكريات صريحة جديدة. وكان على الأشخاص الذين عملوا معه لعقود أن يعيدوا تقديم

يارة. أنفسهم له مع كل ز

مــن خلال دراســة أشخــاص مثــل حالــة هــنري مولايســون، وكذلــك الحيوانــات الــتي تعــاني مــن أنــواع
يـات في مختلفـة مـن تلـف الـدماغ، يمكـن للعلمـاء تتبـع مكـان وكيفيـة تكـوين أنـواع مختلفـة مـن الذكر
يـات قصـيرة المـدى وطويلـة المـدى لا تتشكـل بنفـس الطريقـة تمامًـا، ولا حـتى الـدماغ. ويبـدو أن الذكر

الذكريات التصريحية والإجرائية.
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ياتــك وإنمــا هنــاك منــاطق مختلفــة مــن الــدماغ لا يوجــد مكــان واحــد في الــدماغ يحتفــظ بكــل ذكر
مسؤولة عن تخزين أنواع مختلفة من الذكريات، وقد يضطلع كل منها بدور مختلف. فعلى سبيل
يـات المثـال، توجـد الاسـتجابات العاطفيـة مثـل الخـوف في منطقـة دماغيـة تسـمى اللـوزة. وترتبـط ذكر
المهــارات الــتي تعلمتهــا بمنطقــة مختلفــة تســمى النــواة المخططيــة. وتعتــبر منطقــة تســمى الحُصين
ية للغاية لتكوين الذكريات التقريرية والاحتفاظ بها واستحضارها. وتلعب الفصوص الصدغية، ضرور
يــات منــاطق الــدماغ الــتي كــان يفتقــر إليهــا هــنري مولايســون جزئيًــا، دورًا حاســمًا في تكــوين الذكر

واسترجاعها.

ينهــــا يــــات وتخز كيــــف يتــــم تكــــوين الذكر
واستحضارها؟

يــات محفوظــة داخــل مجموعــات مــن الخلايــا منــذ أربعينــات القــرن المــاضي، اعتقــد العلمــاء أن الذكر
العصبية تسمى تجمعات الخلايا. وتطلق هذه الخلايا المترابطة كمجموعة استجابةً لمحفز معين، سواء
كان وجه صديقك أو رائحة الخبز الطا. وكلما عملت الخلايا العصبية معًا، زادت قوة الترابط بين
ز المجموعة الخلايا. بهذه الطريقة، عندما يعمل محفز مستقبلي على تحفيز الخلايا، من المرجح أن تُحف
كملها. ويقوم النشاط الجَماعي للأعصاب بنسخ ما نختبره كذاكرة. ولا يزال العلماء يعملون على بأ

تفاصيل كيفية عملها.

وحـتى تصـبح الـذاكرة قصـيرة المـدى ذاكـرة طويلـة المـدى، يجـب تقويتهـا للتخزيـن طويـل المـدى، وهـي
عملية تسمى توحيد الذاكرة. ويُعتقد أن التوحيد يحدث من خلال عدة عمليات. أولاً، التقوية طويلة
الأمد التي تتكون من أعصاب فردية تعدل نفسها لتنمو وتتواصل مع الأعصاب المجاورة لها بشكل

مختلف.

وتـؤدي إعـادة البنـاء هـذه إلى تغيـير اتصـالات الأعصـاب علـى المـدى الطويـل، ممـا يسـاهم في اسـتقرار
الذاكرة. وتستخدم جميع الحيوانات التي لديها ذاكرة طويلة الأمد نفس الآلية الخلوية الأساسية.
يـــة في وقـــد توصـــل العلمـــاء إلى تفاصـــيل التقويـــة طويلـــة المـــدى مـــن خلال دراســـة الرخويـــات البحر
يــات يــات طويلــة المــدى تكــون في البدايــة ذكر كاليفورنيــا. لكــن ذلــك لا يعــني بــالضرورة أن جميــع الذكر

قصيرة المدى.

كبر عن طريق الأدوية أثناء عملية إعادة يمكن استهداف الذكريات بسهولة أ
التوحيد، مما قد يساعد في علاج حالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

عندما نستحضر ذكرى ما، تتواصل أجزاء كثيرة من أدمغتنا مع بعضها بسرعة، بما في ذلك مناطق في
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قــشرة الــدماغ تقــوم بمعالجــة معلومــات عاليــة المســتوى، ومنــاطق تتعامــل مــع المــدخلات الأوليــة
لحواسنا، ومنطقة تسمى الفص الصدغي الإنسي الذي يبدو أنه يساعد في تنسيق هذه العملية.

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أنه في الوقت الذي يستحضر فيه المرضى الذكريات التي تشكلت
حــديثًا، فــإن تموجــات النشــاط العصــبي في الفــص الصــدغي الإنسي تتزامــن مــع تموجــات في قــشرة

الدماغ.

وتبقى هناك العديد من الأسرار حول الذاكرة، منها ما مدى دقة الذكريات المشفرة داخل مجموعات
من الخلايا العصبية؟ ما مدى انتشار الخلايا التي تشفر ذاكرة معينة في الدماغ؟ كيف يتوافق نشاط

أدمغتنا مع الطريقة التي نختبر بها الذكريات؟

قد توفر مجالات البحث النشطة يومًا ما رؤية جديدة لوظيفة الدماغ وكيفية علاج الحالات المتعلقة
بالذاكرة.  فعلى سبيل المثال، أظهر البحث الأخير أنه ينبغي “إعادة توحيد” بعض الذكريات في كل
مرة يتم استحضارها. وإذا كان الأمر كذلك، فإن فعل تذكر شيء ما يجعل تلك الذاكرة مرنة مؤقتًا –
كبر عن مما يجعلها قوية أو ضعيفة أو تتغير بأي طريقة أخرى. ويمكن استهداف الذكريات بسهولة أ
يــق الأدويــة أثنــاء عمليــة إعــادة التوحيــد، ممــا قــد يساعــد في علاج حــالات مثــل اضطــراب مــا بعــد طر

الصدمة.
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